
هــــل ينجــــح فنــــانو التطــــبيع في الترويــــج
يا الآمنة”؟ ية “سور لنظر

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

رغم محاولة الكثير من الدول العربية إعادة النظام السوري إلى الواجهة من خلال تطبيع العلاقات
معه، فإن ذلك لم يتم بحسب الخطة المرسومة لذلك، فالمحاولات الإماراتية والأردنية وغيرها المدعومة
من روسيا لم تستطع إعادة النظام إلى الحضن العربي وهو ما يشكل أزمةً حقيقيةً لرؤوس النظام
الذيــن ظنــوا أن الأمــور في صــالحهم لبرهــة مــن الزمــن، خاصــة أن خطــر النظــام مــا زال قائمًــا وبــات
كبر مما قبل، حيث بات يغرق الدول العربية والأجنبية بالمخدرات التي أصبحت مصدر رزقه تهديده أ

الأساسي.

كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت منذ أسابيع عدم مشاركة النظام السوري في أعمال القمة
العربية القادمة المقرر عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما شكل إحباطًا للدول الراغبة في
عودة النظام السوري إلى الحضن العربي وأولها الجزائر، لكن عرقلة سعودية قطرية مصرية حالت
دون ذلك، من أجل ذلك سا النظام السوري إلى القول إنه هو من “لا يرغب بحضور هذه القمة”

في محاولة لتلميع صورته بعد الفشل بالعودة إلى المؤسسة العربية.

ولأن الجهود التطبيعية ما زالت متعثرة بسبب تيار الدول القائل بأن إعادة العلاقات مع النظام ما
زالــت متعــذرة لأن أســباب القطيعــة مــا زالــت قائمــة، يحــاول النظــام الترويــج لنفســه مــن خلال عــدّة
قنوات لإعادة شرعيته وشعبيته، بعدما فقدها إثر قتله للشعب السوري بكل الأسلحة، ويساعده في
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 ذلك شركات وحكومات من صالحها إعادة بشار الأسد إلى الحظيرة الدولية بعد عزله لأكثر من
سنوات.

التطبيع الفني
إحدى القنوات التي يعمل النظام من خلالها على إعادة تدوير نفسه هي الحفلات الفنية والترويج
لمناطقه عبر استقدام مطربين مشاهير إلى مناطقه لإجراء الحفلات بعد انقطاعها عن البلاد، وفي هذا
الإطار استقبلت دمشق هذا العام حفلات متعددة لمطربين عرب في الوقت الذي تنتظر فيه حضور
يــن لإجــراء نشاطــات لهــم في العاصــمة الــتي تعــاني وتــأن تحــت وطــأة الجــوع والأوضــاع فنــانين آخر

الاقتصادية المتردية.

في هذا الإطار أجرت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنيًا في قلعة دمشق حضره الآلاف، نجوى كرم
يا رائحة النصر والف والنجاح”، لكنها لم تحدد يا قالت إنها “شمّت في سور التي لم تغب كثيرًا عن سور
عن أي نوع من النصر تتحدث، خاصة أن البلاد تمر بأقسى أزمة معيشة خاصة في العاصمة دمشق

التي جلست فيها واستنشقت الف والنجاح!

بعد نجوى كرم، أتى إلى دمشق المطرب المصري هاني شاكر الذي أثار مجيئه موجه من الازدحام على
شبابيـك التـذاكر، مـا أدى إلى اشتباكـات بالأيـدي ومشاهـد لم تعتـدها دمشـق، وكـل ذلـك لأن التـذاكر
كانت لا تتجاوز دولارًا واحدًا، وهو ما دفع شاكر للتصريح: “رغم سعادتي بالحفاوة، قلبي بيوجعني
علــى مشاهــد الازدحــام والخناقــات، وأتمــنى أعمــل  حفلات علشــان النــاس مــا تتخــانقش مــع

بعضها.. عاوز كل الناس تشوفني وتنبسط وماتضيعش فرصة عليهم لمشاهدتي”.

حسب الايكونومست دمشق اسوأ مدينة للعيش في افريقيا و الشرق الاوسط
، فمحاولات اظهار جمال الحياة و السعادة و الحفلات من هاني شاكر لمحمد

رمضان والمطاعم و المنتجعات والنوادي الليلية،ليست موجهة للخا كما يبدو
للوهلة الأولى،بل هي خطاب نخب النظام لذواتهم، تبع لا نحنا عايشين

احسن عيشة ..
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يـا، إضافـة إلى مـا سـبق، خلال الأيـام الأخـيرة أعلـن الفنـان المصري محمد رمضـان إحيـاء حفـل لـه في سور
لتسا نقابة الفنانين التابعة للنظام السوري بتكذيبه في بيان، واصفة إعلانه عن الحفل بأنه “مجرد
شائعــات لا أســاس لهــا مــن الصــحة”، وســط جــدل بين الســوريين لإقامــة الحفــل مــن عــدمه، لكــن

رمضان أعلن أن حفله في دمشق سيجري بحسب الموعد المعلن عنه.
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ية قد كشفت أن هناك تنسيقًا يتم لاستقدام الموسيقي العالمي “ياني” إلى كانت مواقع إعلامية سور
يا لإقامة حفل في العاصمة دمشق، وذلك بإشراف من زوجة بشار الأسد، أسماء الأسد، وقالت سور
ــاني بشكــل مبــاشر، ــراسلات مــع متعهــدي ومــديري أعمــال ي المصادر: “أســماء الأســد تُــشرف علــى الم

للتفاوض على موعد إقامة الحفل والمبلغ المالي المطلوب”.

ــأتي ذلــك ــج لنفســه، وي ــإطلاق هــذا النــوع مــن الحفلات للتروي ــدأ نظــام الأســد ب ــا فقــد ب وكمــا ذكرن
ية تربطها علاقات مع النظام من جهة “بالتعاون مع جهات وشخصيات سياسية واقتصادية سور
ومــع الفنــانين أصــحاب الحفلات مــن جهــة أخــرى، يصــفها متــابعون بأنهــا خطــة جديــدة مــن خطــط

يا“. التقارب والتطبيع مع النظام في إطار ما يسمّى بالتطبيع الفني”، وفقًا لما أورده “تليفزيون سور

ية الشامتة الموسيقى الجنائز
في هــذا الإطــار يقــول الفنــان الســوري المعــارض عبــد القــادر المنلا: “كــل حفلات الموســيقى الــتي تقــام في
يا اليوم، تنضوي في إطار ما يمكن تسميته بالف السياسي، بالنشاطات الدعائية ذات الطابع سور
يـــة الشامتـــة باختناقـــات الســـوريين وعذابـــاتهم وانســـداد أفقهـــم وضيـــاع الفـــني، الموســـيقى الجنائز
يــا تتجســد في إيقــاع المــوت حــاضرهم ومســتقبلهم، والنغمــة الوحيــدة الحقيقيــة الــتي تعــبر عــن سور

الروحي الذي يحاصر السوريين الناجين من الموت الجسدي”.

ـــون وإمـــا متواطئون ـــون دعـــوات الأســـد، “هـــم إمـــا مغيب ـــن يقبل ـــانين الذي ويشـــير المنلا إلى أن الفن
وإما انتهــازيون لا يــترددون في اســتثمار اللحظــة السياســية مهمــا كــانت تكلفتهــا الإنسانيــة والأخلاقيــة
مرتفعة، وبعضهم لا يجد عملاً أو فرصةً لإقامة حفل في بلده أو في أي بلد آخر، فيجد في قدومه إلى
يــا فرصــة مواتيــة للارتــزاق والتكســب بصرف النظــر عــن مــدى تلــوث مكــان الحفــل ومــدى إجــرام سور

القائمين عليه”.

يشار إلى أن النظام استخدم فنانيه المحليين من أجل خدمة مصالحه والترويج لروايته منذ قامت
الثورة عليه عام ، ولم يكتف بعض الفنانين المؤيدين بسلوك منهج التشبيح الفني، بل تعدى

ذلك إلى أن بعضهم حمل السلاح ليقاتل أبناء شعبه.

السلام لم يعد
وفي إطـــار حملاتـــه التلميعيـــة عكـــف النظـــام الســـوري علـــى اســـتقدام مشـــاهير السوشيـــال ميـــديا
للترويج لمنـاطقه التي يعتبرهـا “آمنـة” ويـدعو المـواطنين للعـودة إليهـا، ويسـعى النظـام مـن خلال هـذا
الـدعم الفـني بكل وسـائله أن يعطـي صـورة جيـدة عـن أمـاكن حكمـه وسـيطرته رغـم مـا يعتريهـا مـن
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أزمــات ونكبــات، وكــانت حكومــة النظــام الســوري قــد كثفــت مــن اســتغلال طــرق الدعايــة خاصــة مــع
جولات “اليوتيوبرز” الأجانب.

أصــدر العديــد مــن مشــاهير موقــع “يوتيــوب” خلال الأشهــر الماضيــة صــورًا ومقــاطع لجــولاتهم في
محافظات متعددة غالبها يتبنى رواية النظام السوري، بدورها تحاول وسائل إعلام النظام تضخيم
يارات والحديث عنها ببرامج خاصة بها، وتحدثت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في تقرير هذه الز
يا أنها دولة آمنة”، وأوضحت لها عن “تجنيد النظام السوري لمؤثري اليوتيوب الأجانب لإظهار سور
يا، حيث الصحيفة أنه “منذ إعادة فتح حدود البلاد، يسافر المزيد من مستخدمي اليوتيوب إلى سور

يتم إخفاء خطاب نظام بشار الأسد الديكتاتوري”.

ير أن “نظام الأسد فهم مصلحة منح تأشيرات السفر لهؤلاء السياح والكاميرا في يدهم، وبين التقر
يا ومن ثم حيث يعتبرها إستراتيجية حقيقية من جانبه، والفكرة هي تشجيعهم على السفر إلى سور
ير أنه كد التقر يا دولة طبيعية”، وأ نقلهم إلى أماكن محددة ليقولوا لهم: انظروا، انتهت الحرب وسور
“لم يعــد السلام حقًــا إلى البلاد، الــتي لا تــزال تحمــل نــدوب الصراع الــذي أودى بحيــاة مــا يقــرب مــن

نصف مليون شخص”.

يا يحاول النظام السوري ما أمكن الترويج لروايته عبر منصات وأشخاص عدّة، لإيهام الناس أن سور
بـاتت آمنـة وأن سـيطرته باتت مسـتقرة ولا يعكـر صـفوها أي شيء، لكـن الأرقـام والإحصـاءات تكـذب
يــا كلهــا مــا زالــت تقبــع تحــت الفقــر والجــوع، كمــا أن كــل ســوري فكــرة الأمــان وفكــرة الاســتقرار، فسور
مهدد بأن يعتقل أو يقتل على يد النظام السوري دون أن يدري به أحد، أما هؤلاء المشاهير والفنانين
فإنهم من خلال حفلاتهم هذه يضربون بدماء السوريين وعذاباتهم عرض الحائط، واضعين نصب

أعينهم مصلحتهم فقط.
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